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 : ملخص
ابن خلدون مفكر عربي اسلامي ،اهتم بالاجتماع و العمران البشري، وكان له منهجا علميا 

باهتمام كبير، و كل في مقاربته للمواضيع التي عالجها، واهتم كذلك بالقضايا الحضارية وكتب فيها 
 ذلك صار يعرف بالفكر الخلدوني الذي هو فكر متميز.

 .الفكر الخلدوني ،العمران البشري ،القضايا الحضارية ،علم الاجتماعكلمات مفتاحية: 
 إجباري( JEL)وضع ترميز ، .......، ....:  JEL اتتصنيف

Abstract:  

ibn khaldoun est un penseur arabo musulman.il s’est intéresse a la 

société et au omrane el bachari.  il avait une méthode scientifique dans son 

approche aux sujets traites ainsi qu’ sujets civilisationels dans il a écrit avec 

beaucoup d’intérêts .tout cela est devenu la pensée d ibn khaldoun qui est 

une pensée de valeur..  
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 مقدمة:  .1
عـــاش عبــد الــرّخن بــن خلــدون في يــروف سيّاســية وقبليــة معّقــدلا، تنّقــل خلا ــا مــن بــلا  ا  ــر  
والأندلس ومصر، فكان شخصيّة غير متوّقعة في عصر بلغ تفكّك العالم الإسلامي فيـه مبل ـه بـو  ويـلا  

ري، كــان لمصــار طائفيــة، فبعــد ســقو   ولــة ا وّلمــدين في ا  ــر  والأنــدلس في منتصــه القــرن السّــابع هجـــ
، وسـقو  الولمـدلا ا  ربيـة اّ  (798-036)ا سلمو في غرناطة، ووا ي آش في مملكـة بـن نصـر في غرناطـة 

الــتي قامــفي في ا  ــر   (عبــد الــوا )هـــ، و ولــة بــن ليــان الزنّاتيــة 007قامــفي في ا  ــر  الأقصــا رني ــا ســنة 
الـتّي  (تـونس)و ولة بن لمفص في ا  ر  الأ نـا ،يغمـرا سن بن زيانهـعلي يد 833سنة  (الجزائر)الأوسط 

. )ابـن خلــدون، (م1323-827)أسّسـها أبـو لمفـص، وأعلـن اســتقلا ا عـن ا وّلمـدين لمفيـد أبــو لكريـا سـنة 
 (0، ص. 2660

وفي يلّ الصّراعا  بـو الـدّويلا  الااّئفيـة، والحـرو  الـتي لا يـدأ بيـنهم لا  تفـاقم الأوضـاع قيـام 
 بجاية، وقسناينـة، واستقلال القبائل الكبرى، وعدم استقرارهـا.إمارا  في كلّ من 

وفي هذا ا ناخ نشأ ابـن خلـدون، وانـه الكامــل و  الـدّين أبـو ليـد عبـد الـرّخن بـن قمّـد، ا لّقـب بـابن 
 (13)لمسن المحامي،  . ، ص. خلدون، وا كنّّ بابن ليد ... لأنّ ابنه الأكبر كان يسمّا ليـدًا.

هــــ في تـــونس، مـــن عائلـــة نبيلـــة تبـــاهي 832م، ا وافـــس لســـنة 1332مـــاي  28ولــــد في غـــرلا رمضـــان 
بنسبها العربي، الذي يرجع إلى و  الـدّين أبـو ليـد عبـد الـرّخن بـن قمّـد بـن الحسـن بـن جـابر بـن قمّـد بـن 

 إبراهيم بن عبد الرّخن بن خالد بن خلـدون.
ـــــة مـــــن أشـــــرف العـــــائ ـــــفي ذا  نفـــــوذ في إشـــــبيلية كانـــــفي الأســـــرلا الخلدوني لا  في تـــــونس، إذ كان

بالأنـــدلس، نّ نزلمـــفي منهـــا إلى تـــونس في  ولـــة بـــن لمفـــص، وقـــد المتلّـــفي مركـــزاً مرموقــًـا في  يـــع ا ـــالا  
 العلمية، السيّاسيّة، الدّينيـة.

نشـــأ ابــن خلــدون قب ــا للعلــم، ف فــلا القــرآن أوّلًا، وتــولّى والــد، بنفســه أمــر تعليمــه، فــدر  علــوم 
 الحديث والفقه والأصول، واللّ ة والأ   والتّاريخ، إضافةً إلى  راسته للفلسفة وا ناس وغيـرهـا ....
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 انتقل إلى مدينة فا  با  ر ، لتلّقي العلم علا يد علمائها، وقد عمل في  يوان الأمير الحاكم.
عا  إلى تونس ومنها انتقل تنّقل في بلا  ا  ر  والأندلس، وأقام بتلمسان وشرع في تأليه تاريخه 

إلى مصر، واتصّل بسلاانها برقـو،، فـوّلا، قضـاء ا الكيـة، وقـد تقلـّد هـذا ا نصـب سـفّي مـراّ ، لميـث كـان 
 يعزل نّ يعُا  إليـه.

هـــ، لميــث رافــس السّــلاان، لميــث توّجــه 879قـــام وهــو في مصــر بــرلملا  كاــيرلا، منهــا إلى الحجــال ســنة 
 (8،ـ ص. 1979)ابن خلدون،   لاقالا الااّغية ا  ولـي تيمورلنـك.هذا الأخير مع جيشه إليها 

اشت ل بن خلدون بالتّأليه وهو في سنّ العشرين، كما ذكر عنه ا ؤرخو، فنجد أنهّ صنّه كتـب 
 مناسبا  عد ها خمسة وهـي :

 . قصيـدلا لابن الخايب لمول أصول الفقـه.1
 .(قصيدلا  ينية للبوصـري). شـرح البر لا 2
 لخصـا  في ا ناـس.. م3
 . كتا  في الارتماطيقـي.4
 (256، ص. 1979)ابن خلدون،  هـ.060. شرح لبا  المحصل لفخر الدّين الراّلي سنة 5

 هـ.592كتب أيضًا ملخصا  عديدلا لمول مؤلفا  ابن رشد سنة 
أخبـــار الإلماطــة في )مؤلفــا  شــبابه لمصــرها ابــن الخايــب كلّهـــا في كتابــه ا تعلـّـس بتــاريخ غرناطــة 

 هـ.1307والذي انتها من تأليفه سنة  (غرناطـة
شـفاء السّـا ل   "وعلينا أن نضيه إلى هذ، كـلّ مؤلفًـا آخـراً لمـول علـم الاجتمـاع الـدّين وهـو : 

، وهـــو اختصـــاص في محمّـــد ابـــن تاويـــ  ال ن ــــيالـــذي اكتشـــفه أخـــيراً العلامـــة ا  ـــربي  "تهـــ يلم المسا ــــل
 الدّراسا  لمول ابن خلـدون.

 
 



 

 د. فاطمة الزّهراء بكوش
 

4 

 در بنـــــــــــــا أخـــــــــــــيراً أن نضــــــــــــيه إلى هـــــــــــــذ، ا ؤلفـــــــــــــا   يعهــــــــــــا تر ـــــــــــــة ذاتيـــــــــــــة وهــــــــــــــي : يــــــــــــ
 ."التّعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغربـاً"

م، وقـد لمقّقـه وعلـّس 1768هــ ا وافـس لــ 768وهو كتا  عبارلا عن تر ة ذاتية، وصل فيـه إلى سـنة 
طـرف البـالماو،  ـا يناـوي عليـه مـن معلومـا  ، وقد لقي اهتمامًـا كبيراً من محمّد بن تاوي  ال ن يعليه 

 (36-29، ص ص. 1970)ا  ربي،  هامّة، تخصّ شخصية ابن خلدون وعصـر،.
العــو وديـــوان المبتـــد  "نصــل ا ن إلى ذكــر أعثـــم أ ــر تركـــه ا ــؤرخ ابـــن خلــدون، ألاّ وهــو كتـــا  

 ."الأكبـر  والخو    يـّام العرب والع م والوّبـر ومن عاصرهم من ذوي السّل ـان
يناــوي هــذا الإنتــاخ الضّــخم إلى ا قدّمــة علــا  لـّـدا  ســتّة، أشــهرها يتنــاول بالب ــث في تــاريخ 

 البّربـر.
و تممــ  هــ ا ااــزء الأوّت، الم ــتمل "وقــد خــتم الجــزء الأوّل مــن هــذا الكتــا  :ــذ، الألفـــا  : 

خمسـة  شـ ر، رخرهـا منتصـف عـام على المقدّمة، بالوضـع والتـّيليف، قبـل التنقـيا، والتّ ـ يلم   مـدّ  
تسعة وسبعين وسـبعما ة، َّ  ققتتـه بعـد ذلـذ وهّ بتـه، و لحقـ  بـه تـواريك الأمـم، كمـا ذكـرت    وّلـه 

 (577، ص. 1979)ابن خلدون،  ."وشرطـه
رغم ا كانة العثيمة التي لمثي :ـا ابـن خلـدون، والـتي لم يسـبس لنثيرهـا مايـل، إلاتم أنـّه اتم  اهلهـا 

الم العربي الإسلامي، وذلك في نهاية القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن التّاسع عشر ميلا ي ما عدا في الع
 أقليّة قليلة من ا فكّرين والعلماء من أشـا وا بعبقريته ونذكر منهـم :

: الذي تحدّث عنه شيخه بمنتها الخشوع والإجلال. إضافة إلى ا قريزي نجـد ابـن لمجـر  المقريـزي
، ص ص. 1970)ا  ربي،  ."لساقاً فصيتًا مع معرفة تامّة بالأمـور"قرّ بأنّ صالمب ا قدّمة كان : الذي أ

37-35) 
 ."الضوء اللامّع لابن خلـدون"أمّا السّخاوي فقد ذكر ابن خلدون في معجمه 

أمّــا بالنّســب للعــالم ال ــربي، وفي أوروبــا خاصّــة، وبعــد انتقــال شــعلة الفكــر مــن العــر  إلى ال ــر ، 
أصــب في مؤلفــا  ابــن خلــدون، تشــرح وتحلّــل في معثــم ا ؤسســا  الأوروبيّــة العلميــة إلى يومنــا هــذا، وهــذا 



 

  ابن خلـدون فكـره العلمـي والحضاري
 

5 

الـذي  تر دي ساسـيسلفسـراجع إلى مدى تـأ رّ العلمـاء الأوروبيـوّ بشخصـية ابـن خلـدون وعلمـه أماــال : 
 م، وهو عبارلا عن مقتافا  من ا قدّمـة.1760والذي نشر، سنة  "مختارات  دبية عربيـة"قدّم كتا  

م، لـيس هـؤلاء فقـط، 1757، فقـام بنشـر ا قدّمـة كاملـة، وذلـك سـنة رتيان كاترميــرفجـاء تلميذ، 
 (70-72، ص ص.1970)ا  ربي،  بل آخرون كايرون غيرهم، من قالوا بالجدارلا ا ستّ قة لابن خلـدون.

فقد أسّس ابن خلدون منهج علمي انفر  به عمّا سبقو، من أقرانه فكان له الفضل وبالغ الأ ر في 
تأسيس مناهج من لحقـو، مـن الدّارسـو، وهـذا راجـع إلى عـدّلا نقـا  وهـي ا لالمثـة والاسـتفا لا مـن  ـار  

مناقشـــة للثـــواهر الاجتماعيـــة والسيّاســـية وفي هـــذا ا خـــرين، وطلـــب ا وضـــوعية، وصـــرامة التّ ليـــل، وّ قـــة 
 السيـّا، يقول ابن خلـدون :

وبعد  ن استوفي  علاجـه، و قـرت م ـكلاته للمنتصـرين، و ذكيـ  سـراجه، و وضـت  بـين "
، 1979)ابـن خلـدون،  ."العلوم طريقـه، ومن  ـه، و وسـع    فضـاء المعـارا وق اقـه، و درت سياجــه

 (8ص. 
قـد عاصـر اااـا  فكـري عـربي، عمّـا سـله الـذكر، فـ نّ الـبعه يعتـبر، يـاهرلا بما أنّ ابن خلـدون 

إنسـانية قـلّ مايلهـا أو نـدر في لمــن ط ـا عليـه اللّجاجـع والجهـل، فهــذا لم يـأة وليـد الصّـدفة، وإّ ـا راجــع إلى 
ل مــا جعلــه  تّــ (09، ص. 1970)الصــ ير،  مــدى الجهــد الــذي بذلــه العــالم الفــذّ ابــن خلــدون في التقّصــي،

الصّــدارلا في ا تمــع، لأنــّه وبكّــل بســاطة صــالمب فكــر عقــلاني نفــاذ، وتفكــير معــرفي خــار،، ذو شخصــية 
 (86، ص. 1970الص ير، ) جذّابة من كلّ جوانبـها.

: تتمّاـل في ملالمثـة لمسـبه  الأولىنّ إنّ ابن خلـدون كـان لمريصًـا في  اـه أن بمـّر بمـرلملتو  ـا : 
وهــذا يعــن  عــه للمــوّا  الأوّليــة في موضــوع  اــه مــن ا شــاهدا  مــن بــاطن  وتاريخــه للثــواهر الاجتماعيــة،

 التّاريـخ.
: تتمّاــل في العمليــا  العقليــة الــتي يريهــا علــا ا ــوّا  الأوّليــة، ويصــل بفضــلها إلى العــر   الثاقيـــة

)وافي،  . ، .  .الذي قصد إليه مـن هـذا العلـم، وهـو الكشـه عمتمـا  كـم الثـواهر الاجتماعيـة مـن قوانيــن
71) 
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هذ، القيمـة العلميـة والأصـالة الفكريـة، تعكسـها بـأكار وضـوح ممكـن، ا قدّمـة الـتي تـبرل لنـا طريقـة 
 ا ؤرخ ابن خلدون في الب ث، والتّي تذكرنا ببعه جوانب ا نهج الدّيكارة وتتلّخص فـي :

 .الاعتقا  بوجو  قوانو تخضع  ا الثواهر ا تمعيـة.1
 دو  في ناـا، المحسّوسـا ..العقل ق2
 .اعتبار ا لالمثة منهجًا أساسي ا لإبرال الثواهر الاجتماعيـة.3
، ص. 1902)الحبـاني،  .التّعميـم : وهو الانتقال من ا لالمثة إلى الشمول، لتكون لـدينا نثـرلا عامّــة.4

16) 
والمحتوى علا لمـدّ سـواء، فبراعته في ا قدّمة لا تقه عند المحتوى ولمد، فقط، بل تتمّال في ا نهج 

إذ أنـّـــه يضــــمنها كــــلّ مــــا يتّصـــــل ويتعلـّـــس بــــالعمران الإنســــاني مـــــن أســــس وقواعــــد وتفريعــــا ، وتحلـــــيلا ، 
 واستقراءا  ونتـائج.

ــا، صــالمب ا قدّمــة، قــد أكّــد علــا ضــرورلا تابيــس مبــدأ  نســتنتج إذن أنّ ا ــنهج العلمــي الــذي يتبنّ
عتما  علا التّ ليل الواقعي السّليم، وهو ما اعتـبر  ـّس يـاهرلا إنسـانية العلية، والإبمان بالرّوح العقلانية، والا

فريدلا من نوعها، قـل مايلهـا في عصـر الاااـا  العـربي الإسـلامي الـذي مـسّ  يـع ا ـالا ، إلاتم أنّ ا ـؤرخ 
علــا العكــس  ابــن خلــدون، بــرهن علــا وجــو ،، ولم يســمط  ــذا الــوع بامــس شخصــيته، و ميــد فكــر،، لا

تمامًـــا فقـــد لا ، هـــذا الوضـــع إصــــراراً علـــا بـــذل قصـــارى جهـــد،، في قاولـــة لت يـــير هـــذا التّفكـــك واللّجاجـــع 
 (30-35)الشكعة،  . ، ص ص.  .والاضم ـلال، وقد وصل إلى هدفه ا نشـو 

عنـــد استعراضـــنا  وقـــه ابـــن خلـــدون مـــن العناصـــر ا كوّنـــة  صـــالط الحضـــارلا، يـــب علينـــا إلزامًـــا 
ذا ا صــالط قــاولو ضــباه ل ويــًا واصــالالًما، وتقــدر مفهــوم الحضــارلا عنــد العــر  وال ــر  الوقــوف عنــد هــ
 علا لمدّ سـواء.
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ويقال لمضر فلان  " تى"أيّ بمعنّ :  "حضر "من الفعل  "الحضارلا  "ففـي اللّ ة العربية نجد لفـلا 
لمضارلا، أيّ أقـام في الحضـر، وتحضّـر بمعـنّ تخلـّه بـأخلا، الحضـر، والحضـر والحضـارلا والحاضـر، هـي ا ـدن 
والقـــرى والريّـــه، نيّـــفي بـــذلك لأنّهـــم لمضـــروا الأمصـــار وســـكنوا الـــدّيار الـــتي  ـــم :ـــا قـــرار وذلـــك خـــلاف 

 (217، ص. 1977)ابن مثور،  .البـداولا
ل ويــًا  Civilisationاللّ ــة الإنجليزيــة، فهــو مشــتس مــن اللاتّينيــة، فلفــلا  أمّــا مصــالط الحضــارلا في

 (3)صب ي،  . ، ص.  .بمعنّ ساكن مدينـة Civisبمعنّ مدينة و Civitesيرجع إلى 
ــا اصـالالًما فــ نّ  يـل صــليبا في معجمـه الفلســفي، يعـرّف الحضــارلا بأنّهـا  جملــة مـن مرــاهر التقــدّم "أمّ

والعلمــي والتقــ  الــ  تنقــل مــن جيــل إلى جيــل   مجتمــع واحــد  و عــدّ  مجتمعــات مت ا ـــة، الأدبي والفــّ  
 مّــا المعــذ الــّ اي ف ــو ي لــة علــى مرحلــة مــن مراحــل التّ ــوّر، ا قســا  المقابــل  ا عــنّ ا وضــوعي،وهــ ا هــو

 (780، ص. 1987)صليبا،  ."لمرحلة الهم ية والتّوحـش
ــــا : ديوارقـــ  أمّـــا في العـــالم ال ـــربي، فنجـــد قرـــام اجتمـــا  يصـــف "، يعـــرّف الحضـــارلا ويقـــول بأنّه

ا قســــان علــــى الزّيــــاد    إقتاجــــه الثقــــا ، وإنّ الحضــــار  تتــــيلّف مــــن عناصــــر  ربعــــة وهــــي : المــــوارد 
ـــة ومتابعـــة العلـــوم والفنـــون، وهـــي تبـــد  حيـــ  ينت ـــي  الاقتصـــادية، الـــنّرم السيّاســـيّة، التّقاليـــد الخلفي

 (7، ص. 1985) يورانفي،  ."الاض راب والقـلة
لذلـــك نجــد أم مصــالط الحضــارلا وتفســيراته عديــدلا، علــا اعتبــار أنّ كــلّ مــن ا ــؤرخ والأنارولــوجي 
وعــالم الاجتمــاع، واللّ ــوي، وعــالم الــنّفس ورجــل الــدّين وفيلســوف وآخــرون كاــيرون ... لكّــل والمــد مــنهم 

 أخرى مال الاقافة والتّقنية وغيـر ذلك.تعريفه الخاص به لثاهرلا الحضارلا ومدى تداخلها مع يواهر 
هذ، نثرلا شاملة عـن الحضـارلا بصّـفة عامّـة، مـن جهـة نثـر ابـة مـن ا فكّـرين ا سـلمو وال ـربيو، 
لكن وما يهمنا ان هو نثرلا ابن خلدون لل ضارلا، فنقـوم باـرح الإشكاليــة : كيـه يتصـوّر ابـن خلـدون   

 هل نثرته تولمي بالإيا  أم بالسّلـب  
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الحضـارلا عند ابن خلدون بداية ونهاية التّاور الاجتماعي والتنثـيم السيّاسـي، والإنسـان اجتمـاعي 
 بابعه، وتنهه ا تمعا  بتعاون الإنسـان.

فقــد عرّفنــا أطــوار الدّولــة عنــد ابــن خلــدون أنّ طــور العثمــة وا ــد، يتميـّـز بالانتقــال مــن خشــونة 
لبساطة والاقتصا  علا ما هو ضروري، إلى لميالا الرّفاهيـة وا بال ـة في البداولا إلى رقّة الحضارلا أيّ من لميالا ا

الــلّجف وهــو الأمــر الــذي يــُؤ ي إلى الفســا  والخلــل الــذي يعــمّ كـــلّ مؤسســا  الدّولــة ويرجــع هــذا الأمــر إلى 
ن اسـم  لة من العوامل ا وضوعية ا تداخلة وا لجاباة، والتّي تشكّل في  موعهـا، مـا يالـس عليـه ابـن خلـدو 

 الحضارلا فيقول في هذا الصّـد  :
ــا هــي تفــنّن   الــتّرا و حكــام الصــنا ع المســتعملة   وجوه ــا ومــ اهب ا، مــن " والحضــار  إاّ

الم ابك والملابس والمبا  والفرش والأبنية وسـا د عوا ـد المنـزت و حوالـه فلكّــل واحـد من مـا صـنا ع   
بعضــ ما بعضًــا، وتتــيخرّ بــاختلاا مــا تنــز  إليــه النّفــو  مــن  إسـت ادته والتــّيقة فيــه، وبــتّص بــه، ويــيلوا

 (387، ص.2660)ابن خلدون،  ."ال  وات والملّاذ والتنّعم بيحوات التّرا وما تتلون به من العوا ـد
 ـــمّ إنّ الحضــارلا تفســد طبــاع البــداولا، إذ يتجّــه صــالمب الدّولــة إلى الإســراف في التمّتــع با لّــذا ، 

ويركنـون إلى الدعـة والسّـكون، فتفسـد أخلاقهـم وطبـاعهم، وينقلـب الـتّلالمم الـذي كـان فيزهدون في العمل 
سائدًا من قبل بو أفرا  ا تمع، إلى تنافر وتعاضد وتخاذل، والنّتيجة التّي تلجتّب علـا هـذا الواقـع لوال هي ـة 

ممــّـن أصـــب في عنـــدهم  السّـــلاة مـــن النّفـــو  وانتشـــار القلائـــل والفـــا، ويهـــر السّـــعي إلى ا لـــك والسّـــلاة،
وفي هذا الصّد  يقـول ابـن خلــدون  (97)شعبان،  . ، ص. العصبية قوّية، فتّ ل قلّهم في نهاية ا ااف،

 نّ طبيعــة الملــذ تقتضــي الدعــة كمــا ذكرقــاه، وإذا ابــّ وا الدعــة والرّاحــة ميلفًــا وخلقًــا، الوجــه الثالــ  ": 
وايلاف ـا، فـترأّ  جيـالهم الحادخـة   غضـار  العـيش وم ـاد صار لهم ذلذ طبيعة وجبلـة شـين العوا ـد كلّ ـا 

لهـا الملـذ مـن شـدّ  البـي  وتعـود  التّرا والدعة، وينقللم خلة التّوحش وينسون عوا د البداو  الـ  كـان
الافـترا  وركـوب البيــداء وهدايـة الفقـر فــلا يفـرّب بيـن م وبــين السـوقة مـن الحضــر إلا    الثقافـة والسّــار  

يت م ويـ هلم بيسـ م وتتتصّـد شـوكت م ويعـود وبـات ذلـذ علـى الدّولـة نـا تلـبس مـن خيـاب فتضعف حمـا
الهـــرم َّّ لا يزالـــون يتلوقـــون بعوا ـــد الـــتّرا والحضـــار  والسّـــكون والدعـــة ورقـــة الحاشـــية   جميـــع  حـــوالهم 
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ن خلـة وينسـو  وينغمسون في ا وهم   ذلذ يبعدون عن البداو  والخ ـوقة وينسـلخون عن ـا شـيفًا ف ـيفًا
ًّ يعــودوا عيــالاً علــى حاميــة  خـــر  ، 1979)ابــن خلــدون،  ."الســياّلة الــ  كاقــ   ــا الحمايــة والمدافعــة حــ

 (109ص. 
نستخلص إذن أنّ ابن خلدون لم ينكر الحضارلا، بل ترا،  لّل يروف اجتماعية، سيّاسيّة، توّصـل 

الحضارلا مفسد للعمران، و اّ كان هذا الأخير مـاّ لا من خلا ا إلى قناعة تامّة بأنّ هذا النّمط من الحيالا أيّ 
وصــورلا، فــ نّ فســا  العمــران يعــن فســا  ماّ تــه وصــورته، أمّــا عــن فســا  مــاّ لا العمــران، أيّ أشــخاص البشــر 
الـذين هــم قــوّام الاجتمــاعي الإنســاني فيعـن بــه فســا  الأخــلا، لأفــرا  ا تمـع والمــدًا في ذاتــه، وفســا  صــورلا 

)الجـابري،  . ، ص.  .فسا  واضـم لال، أجهزيـا، أيّ أنّ العصـبية تفكّـك صـالمبة الأمــر العمران يعن به
777) 

وفـي هذا السـيّا،، يوّضـط لنـا ابـن خلـدون إنّ الأخـلا، الـتي تحصـل في طـور الحضـارلا والـلّجف هـي 
ن مفاسـد عو الفسا  لأنّ الإنسان إذا فسد في قدرته علا أخلاقه و ينه فقد فسد  إنسانيته وذلـك أنّ مـ

الحضارلا الانهماك في الشهوا  والاسلجسال فيها لكارلا اللّجف، فيقع التّفنّن في الشهوا  الخاصّة بالبان من 
 (97)شعبان،  . ، ص.  .ا أكل وا لاذ، فينقضي ذلك إلى فسا  النـّوع

العمـران البشـري، الأساسيّة التي يدور لمو ـا  المحاةّفي صورلا هذا ا فهوم لل ضارلا، تتبوّ أنّها تماّل 
فهي ليسفي ياهرلا منعزلـة وجامـدلا، بـل هـي تماّـل نهايـة العمـران المحتومـة،  ـذا يعُيـب ابـن خلـدون علـا هـذ، 

 ا رلملة بأنّها تفسد أهلها في ذايم فيكار فيهم الفسس والشّر والسفسفـة :
لماجــا  العوائــد فســـا  أهلهــا في ذايــم والمــدًا والمــدًا علــا الخصــوص، فمــن الكّــد والتّعــب في .1

والتلّــون بــألوان الشّــر في تحصــيلها، ومــا يعــو  علــا الــنّفس مــن الضّــرر بعــد تحصــيلها،  صــول لــون 
 آخر من ألوانهـا.

 كارلا الفسس والشّر والسفسفة والتّ ايل علا تحصيل ا عاش من وجهة ومن غير وجهـة..2
 والربّـا في البياعـا . الكذ  وا قامرلا وال ش والجلابّة والسّرقة والفجور والإبمان.3
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 ــد أهلهــا يتميّــزون بالفســس والرّذيلــة وا كــر والخديعــة، يــدفعون في ذلــك مــا عســاهم ينــا م مــن .4
القهر، وإطراح الحشمة لمتّّ بو الأقار  وذوي المحارم، لمتّّ يصير ذلك عاّ لًا وخلقًا لأكاـرهم إلاتم 

 من عصمه اللـه.
خلا، الذّميمة التّي تلوث العمران وقد أوضط ذلك في قولـه فيموخ  ر ا دينة بالسفلة من أهل الأ

أهـــل الحضـــر لكاـــرلا مـــا يعـــانون مـــن فنـــون ا ـــلاذّ وعوائـــد الـــلّجف والإقبـــال علـــا الـــدّنيا، والعكـــوف علـــا  ": 
)ابـــن  ."شـــهوايم منهـــا، قـــد تلو ـــفي أنفســـهم، لمـــتّّ لقـــد ذهبـــفي عـــنهم مـــذاهب الحشـــمة في ألموا ــــم ...

 (127، ص.1979خلدون، 
ــــة، تــــأذّن    را:ــــا وانقراضــــها )الجــــابري،  . ،  .والسّفســــفة، وإذا كاــــر ذلــــك في ا دينــــة أو الأمّ

وَإِذَا َ رَدْقاَ َ نْ قُـْ لِذَ قَـرْيةًَ َ مَرْقاَ وهو في معنّ قوله تبارك وتعالى، بعد بسم   الرّخن الرّلميـم :﴿( 370ص.
رَفِيَ ا فَـفَسَقُوا فِيَ ا فَتَة  عَلَي ـْ  (10)الإسراء،  .﴾َ ا الْقَوْتُ فَدَم رْقاَهَا تَدْمِيراًمُتـْ

ف ذا فسد  ألموال الأشخاص والمدًا والمدًا، اختـّل نثـام ا دينـة وخربّـفي، وهـذا في مـا معـنّ قـول 
بعـــه أهـــل الخـــوّاص، أنّ ا دينـــة، إذا كاـــر فيهـــا غـــر  النّـــارنج تأذّنـــفي بـــالخرا ، لمـــتّّ أنّ كاـــيراً مـــن العامّـــة 

نارنج بالدور، وليس ا را  ذلـك، ولا أنـّه خاصّـية في النـارنج، إّ ـا معنـا، أنّ البسـاتو وإجـراء يت اما غر  ال
ا يا، هو من توابع الحضارلا، والتّفنّن في مذاهب اللّجف، ولقد قيل في ماـل ذلـك الـدفلا، الـتّي لا يقصـد مـن 

 اهب التـّرف.وراء غرسها إلاتم تلّون البساتو بنورها، من أخر وأبيه، وهذا من مذ
إذا فسد الإنسان في قدرته علـا أخلاقـه و ينـه، فقـد فسـد  إنسـانيته، وانعكـس ذلـك سـلبًا علـا 
لمضارته، لأنّ الحضارلا هي سّن الوقوف لعمـر العـالم في العمـران والدّولـة، و  سـب انه وتعـالى كـلّ يـوم هـو 

 في شأن لا يش له شأن عن شــأن.
الدّولة ويت اسر علي ـا مـن واورهـا مـن الـدّوت  و مـن  ـ  وتسقط قوّ  "يقـول ابن خلــدون : 

، 1979)ابـن خلــدون،  ."يـدي ا مــن القبا ـل والعصــا لم و ذن   في ــا بـالخراب الــ ي كتبـه علــى خليفتـــه
 (109ص. 
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يرى ابن خلدون أنّ أصـل العمـران البشـري الحضـري، ولميـالا الحضـر هـو البـدو، ف يـالا الحضـر هـي 
فالبــدو واصــل للمــدن والحضــر وســابة علي ــا ... فمــً "تاــوّر طبيعــي عــبر الــزّمن للبــداولا، فهــو يقــول : 

سـه إلى حصل البدوي على الرّياش ال ي يحصل له بيحوات التّرا وعوا ده، عاج إلى الدّعـة، و مكن قف
 (107، ص. 1979)ابن خلدون،  ."قياد  المدينة وهك ا شين القبا ل كلّ ـم

طــور الدّولــة مــن أوّ ــا بــداولا، نّ إذا لمصــل ا لــك، تبعــه الرّفــه واتسّــاع الألمــوال، والحضــارلا إّ ــا هــي 
ني والفــرش، تفــنّن مــن الــلّجف، وألمكــام الصــنّائع ا ســتعملة في وجوهــه ومذاهبــه، مــن ا اــابخ وا لابــس وا بــا

والأبنيــة وســائر عوائــد ا نــزل وألموالــه، فلكــل والمــد منهــا صــنائع في اســتجاته والتّــأنس فيــه، تخــتّص بــه، ويتلــو 
بعضها بعضًا، وتكار باختلاف ما تنزع إليه النّفو ، من الشهوا  وا لاذّ والتنّعم بألموال اللّجف، مـا تتلـون 

 به من العوائـد.
 صية لأهل الحضر، واملها في النّقا  التاّليـة :هنـا بمكننا لمصر الخصائص الشخ

 الراّلمة والدعـة. -(1
 الإنعما  في النّعيـم والتـّـرف. -(2
 الدوّلة تدافع عن أموا ـم وأنفسـهم. -(3
 الحيالا تداخل الأسـوار الحصينة وخاية الجنـد. -(4
 الشعـور بالأمـن. -(5
 (762)الجابري،  . ، ص..إلقـاء السّـلاح -(6

 وفي هذا السّـا، يقول ابن خلـدون :
والسّــبلم   ذلــذ  نّ  هــل الحضــر جنــو م علــى معــاد الرّاحــة والدعــة، واقغمســوا   النّعــيم "

والتّرا ووكلوا  مـرهم   المدافعـة عـن  مـوالهم و قفسـ م إلى والـي م والحـاكم الـ ي يسوسـ م، والحاميـة 
 وط م والحرز ال ي يحـوّت دومـم، فـلا تهـي  م هيعـة الّ  توّل  حراست م، واستناموا   الأسوار ال  

ولا ينعــزلهم صــيد، ف ــم غــارون رمنــون فقــد  لقــوا السّــلاك، وتوالــ  علــى ذلــذ مــن م الأجيــات وتنرلــوا 
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ًّ صـار ذلـذ خلقًـا يتنـّزت منزلـة ال بّيعــة  ."منزلة النّساء والولدان ال ين هم عيات على  بي مثواهم، حـ
 (125)ابن خلدون، ص. 

ــع طــور البــداولا ضــرورلا لضــرورلا تبعيــة الرّفــه للملــك، وأهــل الــدّول أبــدًا  لقــد صــار طــور الحضــارلا يتبّ
يقلّــدون في طــور الحضــارلا وألموا ــا للدّولــة السّــالفة السّــابقة قــبلهم، فــألموا م يشــاهدون، ومــنهم في ال الــب 

بنـايم وأبنـائهم، ولم يكونـوا يأخذون وماـل هـذا وقـع للعـر   ـّا كـان الفـتط وملكـوا فـار  والـرّوم واسـتخدموا 
لــذلك العهــد في شــيء مــن الحضــارلا، فقــد لمكــي أنـّـه قــدم  ــم ا رقــس فكــانوا  ســبونه رقاعًــا، وعاــروا علــا 
الكــافور في خــزائن كســرى، فاســتعملو، في عجيــنهم ملً ــا، فماــال ذلــك كاــير، فلّمــا اســتعبدوا أهــل الــدّول 

ختـــاروا مـــنهم ا هـــرلا، والقومـــة علـــيهم أفـــا وهم عـــلاخ قـــبلهم واســـتعملوهم في مهـــنهم ولماجـــا  منـــال م، وا
ذلك، والقيام علا عمله، والتففي فيه، مع ما لمل  ـم مـن اتسّـاع العـيش، والتفـفي في ألموالـه، فيل ـوا ال ايـة 
في ذلـــك، وتاـــوّر بتاـــوّر الحضـــارلا والـــلّجف في الألمـــوال، واســـتجا لا ا اـــاعم وا لابـــس وا شـــار ، وا بــــاني 

 (763)الجابري،  . ، ص. .ا نية وسائر ا اعـون ... الـخوالأسل ة والفرش و 
 مّــا رقـّة الحضـار  فتعـ  خاصّـة  حـوات الرّقـة والدعـة ... "فـي هذا الصّـد  يقـول ابـن خلـدون : 

وعوا د التّرا البالغة مبالغ ا   التّيقة   عـلاج القـرن واسـت اد  الم ـابك واقتقـاء الملابـس الفـاخر    
)ابـن  ."والدّيباج وغير ذلذ ومعالا  البيـوت والصّـروك، و حكــام وضـع ا   تن يـدهــا  قواع ا من حرير

 (121، ص. 1979خلدون، 
إضافـــةً إلى ألمــوا م في أيـّـام ا باهــالا والــولائم، وليـــا  الأعــرا  فــاتوا مــن ذلــك وراء ال ايــة، وماـــال 

، بعــد أن كــانوا كلّهــم في "الذخيـــرلا  "ذلــك عــر  ا ــأمون بــن ذي النّــون باليالــة نقلــه ابــن بسّــام في كتــا  
الاــّـور الأوّل مـــن البـــداولا عـــاجزين عـــن ذلـــك خلـــة لفقـــدان أســـبابه والقـــائمو علـــا صـــنائعه في غضاضـــايم 
وســذاجتهم، يــذكر أنّ الحجــاخ أولم في إختتــان بعــه ولــد،، فاست ضــر بعــه الــدّهاقو يســأله عــن ولائــم 

فقــال لــه : أيهّــا الأمــير، شــهد  بعــه مرالبــة كســرى، وقــد الفــر  وقــال : أخــبرني بــأعثم صــنيع شــهدته   
صـنع لأهـل فـار  صــنيعًا، ألمضـر فيـه صــ اف الـذّهب علـا أخونــة الفضّـة أربعًـا علــا كـلّ والمـدلا، وتحمّلــه 

 أربع وصائه، ويلس عليه أربعة من النّا ، ف ذا طعموا اتبّعوا أربعتهم ا ائدلا بص افها ووصفائهـا.
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كون شأنها في الحضارلا ورقّتها لا في البداولا وخشـونتها، إذ أمـور الحضـارلا وعلا قدر عثم الدّولة ي
من توابع اللّجف، واللّجف من توابع الاـرولا، والنّعمـة، والاـرولا والنّعمـة توابـع ا لـك ومقـدارها يسـتو  عليـه أهـل 

 الدّولة، فعلا نسبته ا لك يكون ذلك كلـّه.
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